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ملخص
الزمن وكسر خرق نظامإلىالتي عمدت ، تناول ظاهرة الزمن في الروایة الجدیدةإلىنسعى من خلال هذه المقاربة 

لما سبق خلقت الروایة الجدیدة لنفسها نسقا واستنادا، الكلاسیكیةالزمني في عرض الأحداث الذي عرفت به الروایة التسلسل 
لمحمد الغیثروایة وتمثل، والاستباقمعتمدة النسق الزمني المتداخل بتوظیفها لتقنیتي الاسترجاع سرد الزمنیا خاصا في 

لتقنیات مغایرة على الأنماط السردیة التقلیدیة باستحداثها تمردتالتي نموذجا عكس أبرز خصائص الروایة الجدیدة ساري
.لنص الروائي أبعادا جمالیة لافتةفي بناء الزمن أكسبت ا

.روایة جدیدة، نظام زمني، زمن، روایة:اتیحالكلمات المف

Time and its Techniques in El-Ghaith Novel of Mohammed Sari
Abstract
Through this approach, we try to deal with time phenomenon in the new novel used to surpass
time system and to break time chronology in terms of events narration of which the classic
novel was known with. As matter of fact, the new novel engendered specific time type in
narration, relying to interference using both techniques of remembering and anticipation. El-
Ghaith novel of Mohammed Sari represents an example showing the prominent features of
new novel which do not respect traditional narrative types using different techniques of time
construction that brought distinguished artistic dimensions to the novel text.

Keywords: Novel, time, time system, new novel.

La temporalité et ses techniques dans le roman El-Ghait de Mohammed Sari
Résumé
A travers la présente approche, nous essayons d’aborder le phénomène de la temporalité
dans les nouveaux romans qui vont au-delà du système temporel brisant ainsi la chronologie
des évènements qu’adopte le roman classique. A la lumière de ce qui précède, le nouveau
roman s’était créé un genre temporel spécifique du récit adoptant l’interférence et utilisant
les deux techniques d’évocation et d’anticipation. Le roman El-Ghait de Mohammed Sari
reflète les caractéristiques les plus importantes du roman nouveau, dépassant les genres
narratifs traditionnels en utilisant d’autres techniques pour y construire la temporalité, ce qui
confère au texte narratif de remarquables dimensions.

Mots-clés: Roman, temporalité, système temporel, roman nouveau.
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:مقدمة
:نأهمیة الزم-1

أهمیته داخل البناء الانسیاق وراء الحدیث عندون أهم خصائصهو ن الروائيلا یمكن الحدیث عن بنیة الزم
بناء لالمتطورةسالیبالأیف الجهود لمواصلة دراسة الدارسین تكثو ي فرضت على النقادلتاالأهمیةهذه ، الروائي

إلىالإشارةیكتمل الحدیث عن أهمیة الزمن دون كما لا، وأبرز تقنیاتهن وفهم علاقاته مع بقیة المكونات الزم
وهذا تكریسا لأهمیته في بناء ، د لطرائق تحلیل الزمنالنظري الذي مهّ الإطارباعتبارهم "الروسالشكلانین "جهود 

المتنتركیب الزمن من خلال التمییز بین زمنوقد برزت جهود هؤلاء المنظرین الأوائل في فهم، العمل ككل
وهو ما یقابل تفریق النقاد الذین جاءوا بعدهم بین زمن القصة وزمن الخطاب ، الحكائي وزمن المبنى الحكائي

تتجلى جهود كل من ، لطرق دراسته وفهم تقنیاتهالروس في تحدیدهم للزمن والتنظیرالشكلانینجهود إلىوإضافة
ةلعجلإدراكهفي بهوخطورة الدور المنوط ، الزمن في السردأهمیةفي التأكید على"مولرإدوین"و"بیرسي لوبوك"

شيء أكثر صعوبة یجب تأمینه في ثمةأنا افترض أن لیس ":ب الموضوع حیث یقوللالزمن وتأثیره على ص
فائدة في التحدید كبیرلیس هناك إذ، ت الحدث سوف لا یؤمنهاسلاسل المراحل وتطور إطالةبمجرد إن، الروایة
.)1(بجانب حقیقة أخرى لتعیین الفترة التي یقتضیها مدى زمني معینلحقیقة

بینما تعود صعوبة الزمن حسب ، في عرض الزمن وتحدید مداهبیرسي لوبوكصعوبة الزمن حسب رأي تكمن 
روب لانآ"بالمقابل یؤكد و ،)2(تتسم بعدم الثبات في علاقاتها بالموضوع الروائيعجلة الزمنأنإلىمویرادوین 

هذه الأخیرة وهذا بعد أن فضلت، في الروایة المعاصرةةة الزمن باعتباره الشخصیة الرئیسأهمیعلى"رییهغ
في تكوین السرد هالها دور الزمنیة التي كانواستعمال باقي التقنیاتالماضي وقطع التسلسل الزمنيإلىالعودة 

.)3(هوبناء معمار 
التسلسل المنطقي للأحداث أو الوقائع وأتطور الروایة وتحولها من النظرة الكلاسیكیة التي تراعي الترتیب ومع

منیحدد نظرته "غرییهروبلانآ"نجد ظهور الروایة الجدیدة و تكسیر خطیة السرد نتیجة تداخل الأزمنةإلى
نه لا إه الروایة الحدیثة منفصلا عن زمنیتبینما نجد الزمن في":بقولهإیاهصفا افي الروایة الحدیثة و الزمن 
ولا شك في ذلك أن هذا هو السبب الذي یعلل تلك الخیبة التي تتلو الانتهاء من قراءة ، لا ینهي شیئاو یجري

.)4(ثكتاب أو مشاهدة فیلم من هذا النوع المحد
خارج (الزمن الخارجي :یبن نوعین من الزمنینبغي التفریقواستیعاب النسق الزمني أكثرولفهم بنیة الزمن 

وضع الكتاب بالنسبة للفترة التي یكتب عنها وضع القارئ بالنسبة للفترة ، زمن القراءة، ویشمل زمن الكتابة)النص
مدة و الروایةأحداثویشمل الفترة التاریخیة التي تجري فیها ) داخل النص(والنوع الثاني داخلي، التي یقرأ عنها

كلها و .)5(خال...الأحداثتزامن و الأحداثوضع الراوي بالنسبة لوقوع إضافة إلى ، الأحداثترتیب و الروایة
المحطة التي ینبغي على )التخیليأو الزمن (ویعتبر الزمن الداخلي ، مؤشرات دالة تحدد بنیة الزمن ونوعه

كما، .اتخیلیاجنسوصفهاهذا النوع في بناء الروایة بلأهمیةنظرا ، المناقشةو الدارسین التوقف عندها بالتحلیل
وأحداث المكونات الروائیة من مكان وشخصیةبقیةدوره في بناء إلىبالنظر ابنائیاتتأتى أهمیة الزمن عنصر 

الحدیث عن النسق إلىحداث یدفعناللأهفي عرضمن عدمه لترتیب الزمنيلالروائي مراعاةأن إلىإضافة
تتمیزأین، حدیثةوأخرى) تقلیدیة(كلاسیكیة إلىفي تصنیف الروایة الأخیرویبرز دور هذا ، الزمني المهیمن
في حین ، )مستقبلو حاضرو أي ماضٍ (الزمن تراتبیةبمراعاتها ل، وظیفها للنسق الزمني الصاعدبتالروایة التقلیدیة 
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، )الأزمنةبین التداخلأي(وخلطها بین المستویات الزمنیة السابقة ، السردلخطیةتتمیز الروایة الحدیثة بكسرها 
ص الروائي یعكس مدى اهتمام الروائیین بهذا العنصر ومدى هذا التنویع في عرض أزمنة القولاشك في أن

نسلط الضوء ولتوضیح هذه العلاقة أكثر ینبغي أن ، على البناء الروائيالأحداثوأثر ترتیب لأهمیةاستیعابهم 
فيالمتبعةطریقةالالأحداث تتحدد من خلال ترتیبطریقة خصوصا وأن، مفهوم السرد وعلاقته بالزمنعلى
اعتبار أن إلىفي تحدیده لمفهوم السرد )لحمدانيحمید (ویذهب، في تقدیم الأحداثالساردهاایتبنالتي و ،السرد

أن یعین :امثانیهو ، معینةاأن یحتوي على قصة تضم أحداث: عامة یقوم على دعامتین أولاهمابصفةلحكيا
ىوذلك أن قصة واحدة یمكن أن تحك، وتسمى هذه الطریقة سردا، الروائي الطریقة التي یحكي بها تلك القصة

في رك الروائیونتیشقدف، )6(على السرد كشرط في تمییز أنماط الحكيونالدارسوهنا یعتمد بطرق متعددة
وهنا نؤكد على حقیقة لا جدال فیها ، خرآإلىولكن طریقة السرد وعرض الأحداث تختلف من روائي ماضوع مو 

لأن مغایر روائيأساس تمایزهم في بناء شكل و أسالیب الروائیینفي ختلافالاجوهربأن طریقة السرد هي 
یكون لها شكل أنالمتمثلة في الأساسیةبواسطة هذه الخاصیة أیضاولكن، الروایة لا تكون ممیزة فقط بمبادئها"

التي تقدم بها القصة المحكیة في الروایة والشكل هنا له معنى الطریقة ، تكون لها بدایة ووسط ونهایةأنیعني ، ما
.)7(وحیل لكي یقدم القصة للمروي لهنه مجموع ما یختاره الراوي من وسائل إ

ونخلص في ختام حدیثنا عن هذه الجزئیة إلى أن أهمیة الزمن تعود بالخصوص إلى تعدد أشكال حضوره في 
مما یجعل مهمة تحدیده في النص عملیة صعبة تعود بالأساس إلى كون الزمن یتخلل ، النص وتنوع وظائفه

.النص ككل ولا یمكن دراسته دراسة تجزیئیة
) ordre temporel(:یب الزمني للأحداثالترت-2

تشكل النسق الزمني للروایة ، )مستقبلو حاضرو ماضٍ (مما لاشك فیه أن الزمن من حیث عناصره المكونة له
ولعل النظر في ، الأحداثداخل الأزمنة بتداخل تلت، التراتبیةكسر هذه إلىأو تلجأ التي تراعي إما خطیة السرد

:أولهمابین أمرین اثنینالتمییزمن الناحیة الزمنیة یفرض علینا، )أو الحدیثة الكلاسیكیةسواء (بناء الروایة 
مراعاة الترتیب الزمني :وثانیها، )بزمن القصة(الترتیب الزمني الطبیعي المنطقي للحوادث الروائیة وهو ما یعرف

لجیرار "ویتضح الترتیب الزمني بالنسبة ، )الحكایة(ما یعرف بزمن السردهوو ،الذي قدمه السارد لأحداث الروایة
لتتابع الأحداث في القصة والترتیب الزمني الكاذب لتنظیمها في الترتیب الزمني"في دراسة العلائق بین "جینیت
یخضع لقوانین الذي یرى أن هذا الترتیب، توماشفسكيإلىیز بین النوعین یمصدر التمویعود )8("الحكایة
.)9(والتسلسل النصي لسرد الأحداث)fable)(الحكایة(فیفرق بین التسلسل المطلق لوقوع الأحداث ، جمالیة

یحدد المفارقات و إن التمییز بین زمن السرد وزمن القصة بالنسبة لهؤلاء النقاد یلغي شرط التطابق بین الزمنین
من خلال توظیف تقنیات سردیة تسهم في تكسیر هذه الخطیة ، الزمنیة التي تتولد عن تكسیر خطیة زمن السرد

ویبقى هدفنا من هذا العرض الموجز لتصورات وآراء النقاد الغربیین ومواقفهم اتجاه ، الاسترجاع والاستباق:وأهمها
، هاوفهم مرتكزات، عالم الروایةفي ولوجمساعدةأهمیة الزمن في بناء مسار السرد وتحدید مداه خطوة أساسیة 

.تباین في مستویات توظیفه للزمن الروائي، )الغیث(أننا بصدد دراسة نص روائي و خصوصا
التي تحدد بدایة القصة و الراوي المتبعة في الحكي تتجلى في أول كلمة تكتب على صفحة الروایةطریقةإن 
نقضت ولكن بالرغم من هذا الانقضاء فإن الماضي اایحكي أحداث"لراوي الذي اوالتي لا یعلمها إلا ، ونهایتها
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ن الماضي یصبح الحاضر المعاش بالنسبة للقارئ وبالنسبة للشخصیات إحیث ، (...)یمثل الحاضر الروائي 
.)10("التي تتحرك في الروایة

في نص ، )مستقبلو حاضرو ماض(لثلاثة بین عناصر الزمن ا"محمد ساري"فصل واستنادا لما سبق طرحه
ترتیب الفصل بین الأساس جاء هذاوعلى، قلیلةكانتإلى المستقبلالواردة الإشاراتولو أن، )الغیث(روایته 

وسنحاول في تحلیلنا لهذه ، )المستقبلو الحاضر(وأ)الماضيو الحاضر(بینیتراوح الغیثنصالأحداث في
من طرف الروائيالموظفة الوقوف على تفاوت التقنیات الزمنیة بغیة الاستشهاد ببعض المقاطع السردیةالجزئیة

، أساسیا في تشكیل الروایة تشكیلا فنیاایب في سرد الأحداث الروائیة یمثل جزءمراعاة الترتلأن، نصهفي بناء 
المبتوتة المؤشرات الزمنیة أن إلىعلى أنه یجدر التنبیه .)11(ا على مهارة الكاتب وإتقانه لحرفتهوهو یعتمد أساس

فيالمعتمدةمثلث القاعدة الأساسیة ، )مثل الإشارة إلى تواریخ محددة(من طرف الروائي بین صفحات روایته 
).الأحداث السابقة والأحداث اللاحقة(وإبراز موضعها في قائمة التسلسل الزمني ، لأحداثلناترتیبإعادة

أو بمعنى آخر تطابق ، أمر غیر ضروري حسب وجهة نظر البنیویینإن التطابق بین زمن السرد وزمن القصة
أین یداخل الراوي بین عدة ، تتابع الأحداث في روایة ما أو قصة معینة مع الترتیب الطبیعي المنطقي لأحداثها

.)12(أن عدم التطابق بین نظام السرد ونظام القصة یولّد ما یعرف بالمفارقات الزمنیةوهنا نشیر إلى، أزمنة
) Anachronies naratives: (المفارقات الزمنیة-3

ترتیب أي مقارنة نظام ؛دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما ")لجیرار جینیت(بالنسبة المفارقة الزمنیةتعني
في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب الأحداث أو المقاطع الزمنیة 

مفهومها "حمید لحمداني"ویحصر ، )13("أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصةالسردي بنظام تتابع هذه الأحداث 
استرجاعا لأحداث مسار السرد إما باتجاه الماضي وهنا تكون المفارقةلانحراف و كسر تراتبیة أو خطیة السرد"في 

وكل مفارقة '')Anticipation(أي استباقا لأحداث لاحقة ؛باتجاه المستقبلأو، )Rétrospection(ماضیة 
فمدى المفارقة هو المجال الفاصل بین انقطاع السرد ، )Amplitude(واتساع) Portée(سردیة یكون لها مدى

.)14(''وبدایة الأحداث المسترجعة أو المتوقعة
لحظة زمنیة یتم من خلالها تحدید المفارقة ) الانقطاع الزمني(یمثل الحاضر الروائي نقطة انقطاع السرد 

رأینا كما-أمكننا وهنا، )الصعود(أو باتجاه المستقبل) الهبوط(مسار السرد إما باتجاه الماضي بانحرافالزمنیة 
أو أو الهابطالنسق الزمني الصاعد(ث عن طبیعة النسق الزمني الغالب على الروایةیحدال-سابقا 

بین الروایة التقلیدیة التي ) الاستباق/الاسترجاع(حضور أو توظیف هذه المفارقات الزمنیة تفاوتوقد ).خلاالمتد
من الانحرافات الزمنیة والروایة الحدیثة التي أكثرت) داثالتسلسل المنطقي للأح(یغلب علیها تراتبیة السرد 

أول مفارقة زمنیة حاضرة في نص الغیثوهذا ما سنراه أثناء حدیثنا عن ، تقنیات سردیة حدیثةلنفسهاواستحدثت 
عمق العلاقة بین أشكال بناء الزمن في "نوالتي عبرت عالجدیدةالروایة أبرز خصائص ل مثّ اباعتباره نموذج

ویتجلى هذا الوعي الفني . )15("الروائي في التعبیر عن واقعه وقضایاه ومشاعرهالروایة العربیة ووجهة نظر 
تتلاءم استحداث محمد ساري لأنماط سردیة جدیدة ببضرورة الانفتاح على تقنیات سردیة حدیثة في نص الغیث 

.شیالمعوواقعه 
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)Analepse(:الاسترجاع-أ
ةالحالههذوفي مثل، نص الغیثتوظیفا وتجلیا في السردیةو تعتبر تقنیة الاسترجاع من أهم التقنیات الزمنیة

تكرار إلىوقد یعمد الراوي ، على زمن ماض لهلیفتحه أو یكسر حاضر القصة ي یكسر زمن قصتهو نقول بأن الرا
ویمكن ، )16(فیكسر زمن قصته أكثر من مرة ویفتحه على ماض قریب حینا وعلى ماض بعید حینا آخرهذه اللعبة

.)17(الحدیث على أنواع مختلفة من الاسترجاعالسیاقفي هذا
فراغات زمنیة تساعد على فهم ءوتتحدد وظیفته في مل، ما قبل الروایةإلىیعود :الاسترجاع الخارجي-1-أ

الكاتب عند ظهور شخصیة جدیدة أین تظهر الحاجة إلیه إلیهیلجأ أومسار الأحداث ویظهر أكثر في الافتتاحیة 
.طبیعة علاقاتها بالشخصیات الأخرىللتعرف على ماضیها و 

حیث یستلزم ، به یعالج الكاتب الأحداث المتزامنةو یستدعیه ترتیب القصة في الروایة: الاسترجاع الداخلي-2-أ
.الوراء لیصاحب الشخصیة لثانیةإلىیترك الشخصیة الأولى ویعود أنتتابع النص 

).وهو یجمع بین النوعین(:استرجاع مزجي-3-أ
إلىفالعودة ، على الذاكرة لعرض الاسترجاعاتبكثرة الروایة اعتماد تضح جلیا یإلى نص الغیث ةدو عوبال

بحیاة ماضیة ذات صلة االذي غطى أحداث، النسق الزمني الهابطتشكلاعتماد تقنیة الاسترجاع بالماضي البعید 
بتوظیفها ، )الغیث(كما تفردت روایة ، ماضیها البعید أو القریبإضاءةفي ذلك أسهمقدو ، لشخصیات الروائیةا

ى وتتجلى وظیفته على الخصوص في التعرف علما قبل الروایةإلىالذي تعود أحداثه ، للاسترجاع الخارجي
.الأخرىعلاقتها بالشخصیاترصد و ماضي الشخصیة

ن لأ، )سواء القریب أو البعید(الماضيإلىاستحالة عدم الرجوع قید الدراسةیؤكد مسار السرد في الروایة
، باتجاه الماضيحاضرالنحو الماضي أضحت سمة ممیزة للروایة التي تنطلق من لحظة الارتداد بحركة السرد

، مستویات القصللسارد بینویحدث ذلك أثناء الانتقال المفاجئ ، في مسار السردازمنیاوانقطاعمحدثة خلخلةً 
تقدیم شخصیة جدیدة إلىالقصة الثانیة أو من الحدیث عن الشخصیة الأولى إلىمن القصة الأولى بالتحول 

شخصیة یتم "تقدیم حصر وظائف الاسترجاع في-جیرار جینتحسب -ویمكن ، ظهرت على مسرح الأحداث
وإما شخصیة غابت عن الأنظار منذ بعض الوقت ویجب (...)ید السارد إضاءة سوابقها إدخالها حدیثا ویر 

وهذا الانقطاع الزمني سببه استحالة سرد جمیع تلك الأحداث دفعة واحدة وفي ".)18(استعادة ماضیها قریب العهد
حیث أصبح الكثیر من ، وممیزاتهتوظیف هذه التقنیة مع مستجدات الواقع الحاضر تلاءموقد ، واحدخطيتسلسل 

أن الإنكارإلىولا سبیل ، منفصلة وغایتهم من ذلك جعلنا نشعر بتلك الانقطاعاتكتلاالكتاب یكتبون قصصهم 
.)19(في هذه الطریقة شیئا من التقدم

بالنظر إلى كثرة الشخصیات الموظفة في ، الاسترجاع الخارجي النمط السردي الأكثر حضورا في الروایةمثّل 
الأصوات توظیفها لتقنیة تعدد ، الإشارة إلى أن هذه الروایة تمیزت من حیثوتجدروتداخل الأحداث ةالروای

وهنا تتداخل الضمائر ، خرروایة أحداث قصصهم واحدا بعد الآبمعني تناوب الأبطال أنفسهم على، الساردة
تنویع الأي (ضمیر الغائب بالاستعانةالمتكلم أوزاویة الرؤیة أثناء توظیف ضمیر و السردیة لتختلف وظیفة الراوي

وكما . الداخلیةالاسترجاعوهذا ما یعلل قلة ، )الرواةمندالتناوب على عملیة السرد بین عدطرق السرد أثناءفي 
الاسترجاع الخارجي الأساسیة هي التعریف بالشخصیة أثناء ظهورها لأول مرة من خلال الحدیث عن وظیفة قلنا ف

وهذا ما فعله الروائي محمد ساري الذي تعمد الإكثار من الشخصیات ، وعلاقاتها بالشخصیات الأخرىماضیها
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ونذكر أهم ، من شخصیة إلى أخرى ومن حكایة إلى غیرها، فنجده ینتقل عبر راویه المشارك أـو الممثل، والأحداث
وهو یمثل هنا الزمن ، )سة في الروایةباعتباره الشخصیة الرئی(حكایة المهدي:في الروایةالحكایات الواردة

لیلىو عبد القادر كروشو لالة فطومةو نایلةو أعمر حلموش و الشیخ أمبارك(إضافة إلى حكایة، الحاضر
التناوب بین الرواة في سرد حكایات الشخصیات السابقة إلى قد أدىو )قدور بن موسىو سلیمان المروانيو 

حیث یتقاطع الزمن ، الموظفة في الروایة).الارتدادات إلى الماضي(تداخل الأزمنة والغزارة في عدد الاسترجاعات 
.والوقفات السردیةالحاضر مع الزمن الماضي في الكثیر من المشاهد

وبالتالي اعتماد الراوي ، )ماضیاو احاضر (السرد إلى تداخل الأزمنة لتناوب بین الشخصیات في عملیة أدى ا
نقطة (أین لاحظنا أن حركة السرد تنطلق من الزمن الحاضر ، في سرد الأحداث على النسق الزمني المتداخل

مما صعب (لتقنیة الاسترجاع كثیرة جداالساردوالأمثلة على توظیف ، )الاسترجاع(عائدة إلى الوراء) قالانطلا
والشخصیات ةبین الشخصیة الرئیس(علینا نوعا ما عملیة إحصائها بسبب كثرة الأحداث وتنوع الشخصیات

مشكلا دائرة سردیة تبتدئ ، تباع أسلوب التناوب في عرض أحداث كل شخصیةاِ مما فرض على الراوي ، )الثانویة
لتعود مجددا ، )لیلىو نایلةو أعمر حلموشو الشیخ أمبارك(قي الشخصیات من حكایة المهدي تم تنتقل إلى با

أثناء انتقاله من في هذا المقام قد وظف الساردو . غایة نهایة أحداث الروایةإلى شخصیة المهدي وهكذا إلى
أثناء مثلما هو الحال ، شخصیة إلى أخرى أسلوب الاسترجاع الخارجي الذي قد یصل مداه إلى السنوات والقرون

وتذكره لشخصیة الناسخ المخطوط وهو عبد الرحمان بن محمد في القرن العاشر ، حدیثه عن شخصیة المهدي
وقد تجاوزت المساحة النصیة ، في القرن السادس للهجرة)محمد بن تومرت(واسترجاعه لسیرة ، الهجري

).132حة إلى الصف121صفحة المن (صفحةةعشر تياثنالمخصصة لتقدیم هذا الاسترجاع 
الاستذكار یتجاوز السنوات) Portée(مدىفإن، الموظفة في الروایةالاسترجاعوإذا تطرقنا إلى مدى وسعة 

الاستعمارزمن لیتراوح بینثم یأخذ هذا الزمن في التضاؤل تدریجیا ، والقرون لیصل إلى القرن السادس الهجري
المقاطع السردیة المسترجعة من حیث بینالتفاوت الحاصلوما یفسر .وما بعده وصولا إلى زمن الاستقلال

أعمر (فالارتدادات المصاحبة لقصص كل من ، طبیعة الحدث وعلاقته بالشخصیة المقدمة، )مداها وسعتها(
، لتمتد إلى غایة الاستقلال، )مع بدایة حرب التحریر(تعود كلها إلى زمن الثورة )حلموش ونایلة والشیخ أمبارك

، داهمت عساكر فرنسا أكواخنا، اتییة الخمسیناحدثت الواقعة بد، خلال الحرب'':رد یوظف عبارات مثلفنجد السا
وكلها مؤشرات زمنیة حددت ، الخ....إنها السنوات الأولى للاستقلال، أیام قلیلة بعد إعلان وقف إطلاق النار

.طبیعة الاسترجاع ومداه
فإن حضورها كان بنسب قلیلة مقارنة بالاسترجاعات ) القریبة المدى(الداخلیة اتللاسترجاعأما بالنسبة 

المؤدي و هو في ضریح سیدي المخفي لقصة النفق الموجود بداخل الضریحو تذكر المهدياالخارجیة ومن أمثلته
أخبرته بوجود إضافة إلى استرجاع المهدي لحادثة وقعت لأبیه الشیخ أمبارك مع العجوز التي، إلى مكة المكرمة
وقد حددت هذه الاسترجاعات الدوافع الخفیة والمحركة ،)20(ماؤه مبارك لأنه آت من بئر زمزم، بئر قرب النخلة

لمخططات المهدي الرامیة إلى تحقیق مشروعه الإسلامي في تغییر المجتمع ولتحقیق ذلك لابد له من معجزات 
.تجعله في مصاف الأولیاء الصالحین

ه إلى تكرار بعض المقاطع ؤ لجو )محمد ساري(وأهم ملاحظة أیضا میزت أسلوب السرد الاسترجاعي عند 
، میالملقب بالعظ)إبراهیم عبد االله(ومن أمثلة ذلك تكرار قصة ، الرئیسةشخصیةالالسردیة المسترجعة على لسان 
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ولعل تكرار هذا الاسترجاع الغایة منه ، )ه726(وقعت الحادثة سنة(ر أن یحج راكعا ساجدا إلى مكة والذي قرّ 
، تجعله مؤیدا من طرف الآخرین، تذكیرنا بهدف المهدي في نیل كرامات جلیلة مثلما حصل مع إبراهیم عبد االله

).أي تداخل الماضي مع الحاضر(مسار السرد في الزمن الحاضرفيالاسترجاعات تلكأثریتضحوهنا 
السرد نحو بمسار بالاتجاه -تقدیم الأحداثعلى الاسترجاع بنوعیه فيونخلص إلى أن اتكاء روایة الغیث 

على ذاكرة الرواة المتعددین الذین یتناوبون على حكي أحداث قصصهم من منظور السرد الذاتي اعتمد-الماضي
عت زت بنیة الزمن في الروایة التي تداخلت حكایاتها وتنو میزة میّ وهي ، أو السرد باستعمال ضمیر المتكلم

بعاده الدلالیة في الزمن وتنوع وظائفه الجمالیة وأ، شخصیاتها مما فسّر غلبت الاسترجاع الخارجي على الداخلي
.الحاضر

Prendre d’avance(الاستباق -ب :Prolepsis (
رنا بماضي الشخصیات وتقدیم أحداث یمفارقة زمنیة یلجأ إلیها الكاتب لتذك) الارتداد(إذا كان الاسترجاع أو 

یحمل فالاسترجاع، )المستقبل(تتجه بمسار السرد نحو الأمام أخرىوقعت في الماضي فإن الاستباق تقنیة سردیة
أو أن یروي حدثا ، على التنبؤ بحدث سیتم في مستقبل الحكيهذا الأخیر حیث یقومللاستباقالمعنى المعاكس 

تقنیة زمنیة برزت كأسلوب جدید یمیز الروایة "إلى أن الاستباق )مها حسن القصراوي(وتذهب ،)21(لاحقا
.)22(ولكنه أقل تواترا في السرد من الاسترجاعات، الحدیثة

وظیفته في تنبیه القارئ وتشویقه لمعرفة ما سیأتي من أحداث ولو أن هذه ) الاستشراف(وتبقى للاستباق
الحوادث التي ستقع في إلىطفیفة إشاراتإلا جدلم نإذتن الروایةمالاستباقیة قلیلة الحضور فيالإشارات
وجود بعض إلىانتبهنا حیثلنص الروایةالمتكررةاتالقراءوهذا بعد، أو في الزمن اللاحق للسرد، السردمستقبل 
.السردمستقبلأحداث ستقع في إلىالضمنیة أو الصریحة تحیل الإشارات

توظیف السارد لتقنیة الحلم المستقبل من خلال إلىوأخرى صریحة ضمنیة إشاراتالغیثروایةتضمنت 
لاحقا في مستقبل وإحالة القارئ على ما سیقع، استشراف المستقبلتقنیة تحیل على و مغایركأسلوب رمزي 

لاحتوائه على رموز وإیحاءات ، اعتبار الحلم أداة من أدوات الاستباقأمكننا من خلال نص الغیث، و الحكي
دور في تحفیز القارئ دور في العقل الباطن للشخصیات ولهذا الأسلوبستقع فیما بعد وهذا إشارة لما یلأحداث 

اعتباره وسیلة من وسائل إلى، سیقعالتشویق لما تتجاوز إلى التفكیر في فك رموز تلك الصور كما أن وظیفته
. )23(التحرر من الزمن الواقعي

حیث ) المهدي(شخصیة للحلم برمزیته وإیحاءاته لأحداث ستقع في مستقبلهااستحضار روایة بالتمیزت كما
حاول ، رأى فیما یرى النائم شیخا ضامرا یجلس فوق صخرة في أعلى جبل ینادیه لیلتحق بهو'':یقول السارد

وت خفت الص، أعاد الكرة مرارا دون جدوى، التسلق بین منعرجات السفح الحجري ولكنه زلق عند أولى الخطوات
، صاح المهدي صیحة عظیمة لیطلب من الشیخ الانتظار، وقف الشیخ مستعدا للذهاب، حتى كاد لا یسمع

، ركض ینوي التسلق من جدید، أعاد الصیاح لم یسمع صوتا، اضطرب، ولكن الصوت أبى أن یخرج من فیه
في هاویة بلا قعر وسقطولكنه فقد توازنه ، تمكن من قطع مسافة قریبة أكثر من الشیخ الذي أدار له ظهره

.)24(''حینذاك استیقظ یتصبب عرقا
لحالة الفشل التي تكون نهایة لمخططات إشارةإنهفإننا نقول) الاستباق(إذا حاولنا تفكیك رموز هذا الحلم و 

ولم یكن السقوط من ، مشاریعه المستقبلیة في تغییر المجتمع والقضاء على مختلف أشكال الفتن والرذیلةو المهدي
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دلالات صریحة حول متضمناالاستباق هذا فجاء،أعلى الجبل سوى دلالة على الفشل في تحقیق أهدافه المسطرة
.مستقبلامصیر الشخصیة

وسیلة استباقیة ترمز إلى التقنیة الحلم باعتبارهالساردویتواصل حضور الاستباق في روایة الغیث بتوظیف 
كما أن توظیف هذه التقنیة ظل مرتبطا بشخصیة المهدي باعتباره ، نهایتهاقتراب و التقدم في مسار السرد

رأى المهدي حلما غریبا رأى نفسه یهجم على قلعة '':حیث یقولالشخصیة الرئیسة التي مثلت بؤرة السرد 
سیفا تنبعث من خلف أسوارها العالیة قهقهات نسائیة ماجنة وموسیقى صاخبة بیده الیمنى یشهر ، حصینة

لم یتمكن من تحدید المساحة التي تفصله ، مبهرا، كان الضوء ساطعا، لى جانبیه یتقدم فرسان بواسلإ و ، براقا
في متناول السیوف المتأهبة لسفك الدماء وتارة بعیدة تتملص ، تارة یراها قریبة على مدى خطوات، من الأسوار

، المتماوجة، ح المعالم تلك الكثبان الرملیة المذهبةإن الذي كان یبدو واض، من الأنظار كما السراب بالمقابل
ةخطوات عملاقاخط، في عملیة مد وجزر متواصلة، حیث تقربه وتبعده، والتي تحاصر الحصن من كل الجهات

أعلى الجدار أحكم قدمیه جیدا مستعدا لاقتحام مدارج القلعة ولكن الجدار تهاوى تحت قدمیه مثل ووقف على
فاستیقظ فزعا وسط ظلمة اللیل ، صاح بأعلى صوته، ینحدر نحو هاویة سحیقة بلا قاعورأى نفسه، الرمل

. )25(یتصبب عرقا
القویة لأن هذا الحلم ما هو إلا مخطط أو سلسلة من التدخلات، لا حیلة أسلوبیةإإلا أن هذا الاستباق ما هو 

وقد ، داخل مدینة عین الكرمة وخارجهاأخلاقیةأو ممارسات لا ، ه ضد كل نشاط فنيؤُ ورفقاالتي أقامها المهدي 
مباشرة بعد ورود هذا الاستباق كما أن هذا الاستباق ورد ، )القضاء على الماخور أو بیوت الزنا( ورد هذا التدخل 

.239كانت بدایته من الصفحة وتحقق هذا الاستباق، )235(في الصفحة 
لى طموحاته في القضاء على بعض مظاهر الرذیلة كما محیلة إ"المهدي"ارتبطت هذه الاستباقات بشخصیة 

لم یكن مرتبطا بشخصیة ، غیر أن الاستباق كوسیلة فنیة تساهم في تحریك مسار السرد نحو الأمام، قلنا سابقا
بعد وقف إطلاق النار یقول "أعمر حلموش"لأننا وجدنا استشرافا للمستقبل الذي ینتظر شخصیة ، المهدي فقط

هل حقا أن ، ینتابه شعور بأن لا أحد سیوقف زحفه، الیوم یقف شامخا یواجه المدینة غازیا منتصرا'':السارد
ونوافذه ، یملك منزلا مبنیا بالحجر بسقفه المرتفع.وسیصبح مثل الرومي ، أحلامه ستتحقق بالسهولة التي یتصورها

.)26(الواطئأخیرا سیتخلص من الكوخ ، الكبیرة وغرفه المضیئة
تأكید توقعاته كما ساعدت القارئ على ، بمسار السرد نحو الأمامدفعالغیثرقة الاستباق في تعمال مفااسإن 

ومن ثم ساعد السارد على الانفلات من قیود التسلسل الزمني الذي اتسم ، عرفة مآل الشخصیات السابقةوتشویقه لم
.الحلم خصوصابه السرد التقلیدي والقفز بحركة السرد إلى الأمام عبر تقنیة 

عكست تبني الروایة –على الرغم من قلتها و –السابقة في الروایةونخلص إلى أن النماذج الاستباقیة الموظفة
، في بناء زمن السردلغي أهمیة الماضي والحاضر تدون أن ، باعتماد تقنیة الاستباقلتقنیات سردیة حدیثةالجدیدة

بالنظر ، خلافا للاستباقنص الغیثوهنا نشیر إلى أهمیة الاسترجاع كتقنیة سردیة شغلت مساحة نصیة كبیرة في 
. دورها ووظیفتها السردیةإلى
:حركة السرد من حیث السرعة والبطء-4

إلىیعمد الذي، تخضع للتقنیات السردیة الموظفة من طرف الراوي، إن حركة السرد من حیث السرعة والبطء
طبیعة الحدث وأهمیته إلىتسریع السرد أحیانا أو تعطیله أحیانا أخرى بحسب مقتضیات السرد ومقاماته وبالنظر 
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كما أن التفاوت الحاصل بین زمن السرد وزمن الأحداث یولد إما تسریعا أو تبطیئا .والمدة التي یستغرقها في القص
الوقفةو ، الحذفو ، الخلاصة: لسرد یمكن حصرها في أربعةاعملیة في توظیف أشكال متعددة ب، للحركة السردیة

، من حیث السرعة والبطءروایة الغیثضافر هذه الأشكال یمكننا الحدیث عن الإیقاع الزمني في بتو والمشهد
هذه المقاربة التمهیدیة لحركة السرد عن الوظائف فيولنا أن نتساءل ، والذي یمكن حصره عبر جزئیتین أساسیتین

بعة؟ وأیها إلى توظیف هذه التقنیات أو الأشكال الأر محمد ساريسعى من ورائها الروائي الجزائريوالغایات التي 
؟وما مبررات ذلك؟أكثر حضورا من غیرها

)Vitesse du recit(:تسریع السرد- 4-1
سردي بغرض تقلیص فترة زمنیة طویلة عبر مقطع ، والحذفالخلاصةتوظیف تقنیتي بذلكیتحقق

ما هي التقنیات التي استخدمها الروائي أثناء تسریع :في هذا السیاقوأهم التساؤلات التي تطرح نفسها .صغیر
؟ وهل حققت الغایة منها ؟ وكیف كان التوظیف ؟المدىأو قصیرة طویلة زمنیة تجاوزه لفتراتو ،السرد

)sommaire()التخلیص(:الخلاصة-1- 4-1
ویعتمدها السارد في ، واختزال فترة زمنیة طویلة من حیاة الشخصیة، في تسریع السردوهي تقنیة سردیة تسهم 

و أشهر أو ساعات یتم اختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات أحداث یفترض أنها جرت في سنوات أطي 
یسمح حداث كما أن لجوء السارد إلى أسلوب الاختزال في سرد الأ.)27(تفاصیل الحادثةإلىدون التعرض ، قلیلة
شهور أو سنوات من الوجود دون تفاصیل أعمال أو في بضع فقرات أو بضع صفحات عدة أیام أو "لسرد باله 

.)28(أقوال
) اأیام(في اختزال أحداث جرت في مدة زمنیة قصیرة أسهمتقنیة الخلاصة إلى) الغیث(استناد السارد في إن 

ني الساردة لأحداث ثانویة لا تغإسقاطفي یجابي الإقیمة التلخیص ودوره وتكمن ، )أو سنواتاشهور (أو طویلة
الاختزال للحدث الذي استغرق مدة زمنیة طویلة و أسلوب الإیجازإلىیلجأ الساردوهنا ، الحدث الرئیسي في شيء

إلىولعل دور التلخیص یتجلى في إقصاء أحداث قد یؤدي التفصیل فیها من طرف السارد .)السنواتإلىتصل (
أثناء استرجاعهاسریعاالحادثة مرور تلكا نجد السارد یمر على ولذ، إلى الشعور بالمللحشو النص بوقائع تؤدي 

طات من حیاة محسرد إلى التلخیص في حیث عمد السارد، الشیخ أمباركلماضي شخصیة على سبیل المثال 
فنجده یوظف الإشارات الزمنیة ، )المهدي(ة را لصلتها بحیاة الشخصیة الرئیسنظشخصیة في صفحات قلیلةال

:ومنها قول الساردماضیا وحاضرا على السواء جاوز تفاصیل حیاة تلك الشخصیةرغبته في تتعكسالتالیة والتي 
.مات الشیخ أمبارك مند سنین-
.شهوره الأخیرة في صراع مریر مع سرطانقضى أبوه –
.)29(الشیخ أمبارك شهورا عدیدةاختفى-

على تقنیة التلخیص عرضا موجزا وسریعا لسنوات طویلة من حیث الشخصیة الثانویة تكاءً اِ و قدم السارد
في أسطر لا أكثر بالتركیز على محطات استرجاعیة ذات الصلة بماضي الشخصیة ، )الشیخ أمبارك(

الصریح لتقنیة التلخیص فيو اللجوء الواضحأبان كما.یرة السردتو وحاضرها الذي سرّع من ) المهدي(الرئیسة
، )المهدي(ة من حیاة الشخصیة الرئیسعن وظیفته الجمالیة في تغطیة فترات زمنیة طویلة أو قصیرةنص الروایة 
حاضرها وإنما مس كذلك فقطتقنیة أو أسلوب التلخیص على ماضي الشخصیةإلىستناد الراوي فلم یقتصر ا

.الذي استغرق أیاما وشهورا
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الكثیر من المقاطع التلخیصیة الواردة في فترات زمنیة متفاوتة) الغیث(فإننا نلمح في وعلى العكس من ذلك 
یمكن اختصارها في أن ه التي وغایاتهله دوافعنص الروایةیص في التلخمن الواضح أن توظیف أسلوب و 
ضرورة جمالیة وحتمیة -حسب رأینا-وللشخصیات الثانویة ) المهدي(ة خیص السریع لماضي الشخصیة الرئیستلال

ماضي تلك إلىالتطرق عب علیه مما صّ ، نوع الأحداثیات وتتعدد الشخصإلىمفروضة على السارد بالنظر 
.شيء من التفصیلب) سواء كانت الأحداث مهمة أو ثانویة(الشخصیات 

توظیفه للتلخیص الاسترجاعي الذي لا بلاحظنا الدور الجمالي والوظیفة التي أفاد منها الساردإضافة إلى أننا
ثل شخصیة الشیخ م(الأخرى بباقي الشخصیات ) المهدي(تحدید العلاقة التي تربط یتجاوز الأسطر والفقرات في

ن تلخیص السارد لفترات زمنیة من حیاة الشخصیات الثانویة إحیث ). الخ...نایلة و أعمر حلموشو أمبارك
.ا وبین شخصیة المهديوهي التذكیر بطبیعة العلاقة بینهضرورة فنیة اقتضته، السابقة
أحداث ّ ضمكنه من استعرا، تلخیصالؤكد على أن اعتماد السارد في روایة الغیث على أسلوب الخلاصة و ون

أو ، ذلك حسب رأینا لسببین إما لأنها مهمة كما رأینا، زمنیة طویلة ذات الصلة بماضي الشخصیات السابقة الذكر
.تجاوزها والمرور علیها بإیجازفینبغيأنها غیر مهمة 

وثیرة السرد من في كثرة التلخیصات التي أسهمت في تسریعفي روایة الغیثحاضر الروائيالتتجلى أهمیة 
إلىلحاضر لینتقل احیث یترك السارد الزمن ، نقطاعات الزمنیة التي میزت بنیة السردجهة وكذا وصل الا

سرد حكایات الشخصیات الثانویة اختزال الماضي وتلخیصه أـثناء وقد أدى، الخ...الحاضرإلىالماضي ثم یعود 
بشكل كبیر ) الغیث(ر اعتماد الروایة وهذا ما یفسّ ، المقاطع السردیة في الزمن الحاضرنسیج ها مع تداخلإلى

:مثل على ذلك بقول الساردعلى تقنیة التلخیص ون
وظف هذا التلخیص أثناء حدیث السارد عن شخصیة .)30("قضى أربعة عشر عاما في الصحراء العربیة"-

.مكةإلىعبد االله الذي حج راكعا إبراهیم
وقد ورد هذا التلخیص أثناء تقدیم السارد .)31("خلال تلك السنوات التي قضاها هاربا من قبضة رجال الدرك"-

.لماضي أعمر حلموش
دورها ووظیفتها في تسریع السرد وقد انحصر، والأمثلة على كثرة التلخیصات الموظفة في روایة الغیث كثیرة

وإیرادها في طویلة من حیاة الشخصیات الثانویة موجز لفترات زمنیة المن خلال العرض نحو الأمامبه والتقدم 
وهنا یتجلى الدور الأساسي لهیمنة التلخیص ، ةیتها وتأثیرها في الشخصیة الرئیسنظرا لأهم، صفحات قلیلة جدا

.تسریع الزمنو السردالاسترجاعي في تحریك عجلة 
) L’ellipse(:الحذف-2- 4-1

تقنیة زمنیة تقضي ''وهوحیث دورهما في تسریع وتیرة السرد الروائيمن الخلاصةتقنیة الحذف مع تلتقي 
یعتبرو (...)عدم التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث مع فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصةبإسقاط

الزمن المیت في القصة إلغاءعن طریق وسیلة نموذجیة في تسریع السرد من هذه الناحیة الحذف أو الإسقاط
في نص ویمكن اعتبار الحذف التقنیة السردیة الأولى،)32(''دونهاأو بإشارةالأمام بأقل إلىوالقفز بالأحداث 

خر القفز على مرحلة زمنیة آأو بمعنى ، فترة زمنیة طویلة أو قصیرةإسقاطبالتي تعمل على تسریع السرد الغیث 
مكتفیا بالتلمیح أو التصریح للمدة الزمنیة التي أقصیت دون الخوض في ، قد تطول أو قد تقصر نظرا لعدم أهمیتها

:ومن أمثلتهالتفاصیل 
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.)33(وبعد شهور قلیلة-
.)34(شهورا في أحراش جبال الونشریساختفى-
.)35(لقد توقفت عن كل نشاط مند سنتین-

:مثلزمنیة ولكنها غیر محددة للمدة التي أقصاها الساردإشاراتبینما نجد 
.)36(بعد مدة خلاها دهرا-
.)37(الزمن زمن الاستقلال-

لزمن المیت في القصة والقفز ل) إلغاء(إسقاطیعني .الضمنيقفز السارد بالزمن السردي المحدد أو إن 
وإسقاطحیث اختصر السارد الزمن بالتركیز على الأحداث المهمة ، )المستقبل/الحاضر(الأمام إلىبالأحداث 

من خلال الحذف وإسقاطهأن اختزال الزمن في الروایة من خلال الخلاصة ونخلص إلىالثانویة الأحداث
.یرة السردتو عملا على تسریع ، الضمني أو الصریح

: السردإبطاء- 4-2
scene:المشهد-1- 4-2

المقطع الحواري الذي '':هوالمشهد و ،)حذفالللخلاصة أو ( تقنیة تعمل على تعطیل السرد وإبطائه خلافا
إن المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن ، السردتضاعیف یأتي في كثیر من الروایات في 

تمنح الشخصیات حریة التعبیر المباشر عن تقنیة فالمشهد ، '')38(السرد بزمن القصة من حیث مدة الاستغراق
في مثل هذا الحال تعادل مدة الزمن على ، نصوتیغیب الراوي ویتقدم الكلام كحوار بین أین ی، طریق الحوار

.)39(مستوى الوقائع الطول الذي تستغرقه على مستوى القول
الفرصة للشخصیات لتقدیم لإتاحةالحوار الذي أسهم في إبطاء حركة السرد محمد ساريف الروائي وظّ 

احتواء هذه المشاهد الحواریة في إلىإضافة، ها من مستجدات الواقع الحاضرقفاوالتعبیر عن مو إیدیولوجیاتها
.لأحداث لم تقع بعداستباقاوألأحداث ماضیةاسترجاعاإما بعض الأحیان

وبدون ، الذي یتراوح بین الصفحة والصفحاتولقد لاحظنا تفاوت المشاهد الموظفة في الروایة من حیث الطول
م بها تلك المشاهد تسهم في التقدیم للأحداث وفق منظور مباشر تتكفل شك فإن الوظیفة الدرامیة التي تقو 

في الكشف عن الطبائع دورها الحاسموهنا یظهر، )بنوعیه(الشخصیات الروائیة بالتمهید له عن طریق الحوار 
حیث الحركة ، وتستخدمها بوفرة، بصفة عامة تعول علیها كثیراوایةشخصیات مما یجعل الر للالنفسیة والاجتماعیة
.)40(وكذلك لتقویة أثر الواقع في القصة، والتلقائیة في السرد

والفلسفیة هي الغایة الإیدیولوجیةوانتماءاتهاالشخصیات بتوجهات وتظل وظیفة التمهید للأحداث والتعریف 
من حیث الكم المشاهد الحواریة ین تنوع حضورأ، )الغیث(الحوار المشهدي شرعیة حضوره في نص أكسبت التي 
بالتالي أسهم حضور الحوار بنوعیه و ، غزارة الشخصیات وكثافة الأحداث كما سبق وأن قلناإلىبالنظر ، والنوع

لطبیعة العلاقات القائمة بین والتمهید الاستهلالوخصوصا الخارجي في القیام بوظیفة ، )الداخلي والخارجي(
شخصیة رشید (الفكریة وهذا ما لاحظناه في المشهد الحواري الذي دار بین توجهاتهاوتحدید ، الشخصیات

.)41()سلیمانو المهديو الاسكافيو محمود علوشو قدور بن موسىو كروشعبدالقادرو حلموش
إلىحة نصیة وصلت ابالطول أین استغرق مسوقد تمیز ، )لحظة الانتظار(ورد هذا المشهد الافتتاحي في

الوظیفة التقلیدیة التي قام بها إلىدر بدایة الروایة بالنظر وقد تفرد هذا المشهد الحواري الذي تصّ ، صفحاتيثمان
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وقد كان لهذا المشهد ، الشخصیاتیرتحدد من خلالها مصیسد والتمهید للأحداث والتطورات التي وهي افتتاح السر 
التي تنتمي إلیها الشخصیات الإیدیولوجیةوبناء تصوراتنا حول التوجهات للأحداثالحواري أثره الدرامي في فهمنا 

مما جعل ، )الفصحى والعامیة(لتي تراوحت بیناكتشافه من خلال لغة المتحاورین وااستطعناوهذا ما، المتحاورة
وإذا حاولنا .وعكست الانتماء الطبقي والمستوى الثقافي للشخصیات المتحاورة،قریبة أكثر من الواقعالأحداث

استطعنا تكوین ، )الشخصیة(مقاربة هذا المشهد الحواري بالنظر إلى الأسلوب اللغوي الموظف الذي تحدثت به 
أین كانت اللغة الفصحى السبیل ، الحواریة التي تتحدث منها كل شخصیةصورة عن نمط التفكیر ومعرفة الزاویة 

عن ) المهدي(وإبراز مستواها الثقافي ومكانتها الاجتماعیة كما أبانت لغة ، یصال رؤیة الشخصیة للواقعالوحید لإ
هذا عنهاالمتحدثطبیعة الفترة الزمنیة -حسب رأینا-ذلك مردو ، مباشرالغیر تبنیه للرمزیة وسیلة للتعبیر

لرؤیة واستیعابه)المونولوج الداخلي(أما بالنسبة لمدى سعة حضور ، یةووظیفته الاستهلالللحوار الخارجي بالنسبة 
عن دور ن دوره لا یقل أهمیةإفإننا نستطیع القول ، الشخصیة الذاتیة والتعبیر عن نجواها ومشاعرها الداخلیة

: حوار داخلي(الشخصیات المتحاورة وعلى الرغم من طبیعة المونولوج الذي یقصي التعدد في ، الحوار الخارجي
أصبحت میزة تمیز السرد في ، إلا أن وظیفته في التعبیر عن منظور الشخصیة وتأملاتها)الشخصیة تحدث ذاتها

وخیر مثال نستشهد به على).الضمیر المتكلمو الضمیر الغائب(الذي تداخلت فیه الضمائر السردیة ، روایة الغیث
لماذا أصبحت أخاف الناس؟أخاف من ''):قدور بن موسى(اخلي الذي ورد على لسان قلنا سابقا الحوار الدا م

ها قد ، والسعادة الصادقةالمتصنع بین الحزن ، التشفيو الشفقة نظراتهم الساخرة من تعلیقاتهم التي تجمع بین 
كاللذینوتهمیشاإن من یعیش اضطهادا ، )رهاب الخلاء(أصابني ما أصاب الفیلسوف جان جاك روسو

سیان والاثنان ، الانتحارإلا بالهجرة أوابخیبة أمل لا حل له، لا دواء لهبإحباطأكید أنه یصاب ، أعیشهما.
ما على الفرد في هذه البقاع اللعینة إلا ، في الحالتین علي بالابتعاد النهائي من أنظار حراس القبیلة، عندي

أو على قیمها فالویل ثم الویل ، تطاول أحدنا فتمرد على القبیلةأما إذا(...)الانقیاد طائعا ذلیلا وسط القطیع 
.)42(''ما سأفعله آجلا أم عاجلاوهذا، أو یرغم على الموت البطيء، ینفى، یرجم، له

على هذا المشهد حضوره بصیغ الاستفهام والتعجب ما یؤكد الحالة النفسیة للشخصیة التي تعیش والغالب
الذي ولّد واقعها في رداءةتأملالإلىبها دفع ام، نفسیة جراء الاضطهاد والقمع الذي تحیاه في واقعهااضغوط
ولا یكون ذلك إلا بالانتحار وهذا ما قامت ، رغبة دفینة في الانقلاب على كل الحتمیات والقیود المفروضةبداخلها

وقد ، )المساحة النصیة(أكثر من صفحة د لیشمل متاِ لأن هذا المونولوج ، به الشخصیة في الصفحات اللاحقة
عمل بشكل واضح على إبطاء زمن السرد أین توقفت حركة الزمن الخارجي فاسحة المجال لبروز التأملات الذاتیة 

.وإفراغ المكبوتات الداخلیة
)La pause(:الوقفة-2- 4-2

بالاستراحة التي تتخلل ) دانيحمید لحم(المغربيویسمیها الناقد ، خر من أشكال إبطاء زمن السردآوهي شكل 
ل ادة انقطاع السیرورة الزمنیة ویعطّ الذي یقتضي ع، إلى الوصفمسار السرد الروائي جراء لجوء السارد 

.)43(حركتها
حیث نجد بعض النماذج أغرقت في الوصف الذي ، بشكل متفاوتالروایة متنتبرز الوقفات الوصفیة في 

يتصویر الروایة بمشهد افتتاح الساردومنهاأین تطول فتستغرق عدة صفحات، بنیة الزمنخل بالتوازن في أ
یتوقف السارد عن القص وهنا، وما لحقها من أوبئة جراء الجفافیصف فیه حال مدینة عین الكرمة وصفي
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ها عبر أسمالمبعثرة ، بعناد القردانا واستقرت جاءت الرمضاء جدب":یقولحیثةتصویریاللوحاته لعرض
ن إ الراجفة بقیت السماء صخرا لا یعرف السراء و والأدعیةوبرغم جمیع الصلوات الخاشعة ، السهول والجبال
آملین في رؤیة ضبابة ، الناس الأفق الشاحبیتأمل، في كل فجر وقبل طلوع الشمس، المعتقةمسته الصفراء

.)44(''بشر بقدوم الغیثتائهة آتیة ت
إلىبالإضافةف.فات الوصفیة المدرجة سواء في مطلع الروایة أو داخل المتن السرديالوقویختلف الهدف من 

وذلك من خلال تصویر ، نحو الأمامتسهم في التقدم بالأحداث اإلا أنه، في إبطاء السرد وتعطیلهوظیفتها
الشخصیة داخل وخصوصا وصف ، طباعات الشخصیة وسلوكاتها كما أن للوصف مكانة خاصة في الروایةان

تتراوح بین الطول (المقاطع الوصفیة المقدمة وقد لاحظنا أن، تأكید على علاقة الشخصیات بالأمكنةلل، المكان
الوقفات أن إلىانتبهناأـین ، كل مكثف أو بنسب قلیلة مقارنة بالمشاهد الحواریةشوكذلك بین الحضور ب) والقصر
الوقفات التركیز على المشاهد الحواریة أكثر من إلى-حسب رأینا -تحضر بنسب قلیلة والسبب یعودالوصفیة
.الوصفیة
وصف المظهر الخارجي للشخصیات والتوغل في استبطان الوقفات الخاصة بكثرت في نص الغیث كما 

لشخصیة ) الغیث(روایة الي قدمه السارد في لحصر الوصف الذاونذكر على سبیل المثل لا ، مشاعرها الداخلیة
النحیف ىتأمل الفت، یاوعلى وجهه لحیة خفیفة غزاها الشیب جزئ، السمنةإلىكهلا یمیل الإمامكان '':الإمام

.)45(''یحرك رأسه حائرا، ثم ابتعدبفضول ظاهر
:خاتمة

وصفوة القول إن كثرة التداعیات نحو الماضي والعودة إلى الزمن الحاضر والإشارات الخفیفة إلى المستقبل 
جعل السارد یراوح بین كما أن التناوب السردي بین الأزمنة الثلاثة.عناصر شكلت النسق السردي في نص الغیث 

سترجاعات في إحداث تلك المفارقة الزمنیة بین النسق الزمني الهابط تارة والصاعد تارة أخرى وقد استند إلى الا
والذي ، كانت أكثر حضورا وتجلیا في نص الغیث) العودة إلى الماضي(الاسترجاع ةالأزمنة الثلاثة ولو أن غلب

الروایة تبنت مفارقتي الاسترجاعالمهم هو التأكید على أنو ،استمر توظیفه لهذه التقنیة إلى غایة نهایة الروایة
ن أفادتا في تطویر نمط السرد وتقنیاته برؤیة حداثیة استجابة لنمط الحیاة المعاصرة ورصدا لعلاقة یاللتالاستباق و 

.الإنسان بحاضره
فاستعمال تقنیة ، من حیث إیقاع الزمن بین السرعة والبطءتراوحت فقدالروایةحركة السرد في أما عن

فه للمشاهد یرد بتوظوإبطاء لحركة السباستغراق زمنيالساردبعها خیص والحذف لتسریع حركة السرد یتالتل
ع حركة السرد بین تقنیات تسرّ في بنیة الزمنعلى وقوع خلخلةهذا الأمر ساعد وقد، الحواریة والوقفات الوصفیة

.)الحوار والوصف(وأخرى تعمل على إبطائه ) الحذف/الخلاصة(
:الهوامش والمراجع
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